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ّةالعمارة الدّینی ّة بإفریقی   ة للإمارات المستقل
ّة  قطیعة أم تواصل مع التقالید المعماری

  المحلیّة؟
                ~~~~~~~~~~وئام السعید. ةد   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لت محور تنقسم الحقبة التاریخیة الوسیطة للبلاد التونسیة إلى عدّة فترا: مقدمة ّ ت مث

لصیاغة رّؤیة زمنیة متوازنة خلال الخمسة القرون  1اھتمام المؤرّخین والباحثین
، فخصّص محمد )م800-م642/ه184- ه22(وذلك منذ فترة الولاة  ،الأولى للھجرة

، واھتمّ فرحات )م909-م800/ه296 - ه184( الطالبي بحثھ حول الدولة الأغلبیة
روجي ، وتناول الھادي )م973- م909/ه362-ه296(الدشراوي بالدولة الفاطمیة 

، بینما كانت فترة حكم )م1052-م972/ه442- ه362(إدریس في بحثھ الدولة الزّیریة 
غیر أنّ  .برنشفیك محور اھتمام روبار) م1574-م1228/ه982- 625( الحفصیین

تمّ اعتبارھا مجرّد  )م1160- م1052/ھـ555-ھـ 442( فترة حكم الإمارات المستقلة
وذلك ارتباطا بالظرفیة  ،انتقالیّة تمیّزت بالھامشیّة ولم تحظى بعمل خاص بھا فترة

من  2الھلالیة والسلیمیةإلى ظھورھا بعد الھجرة الكبرى للقبائل العربیّة  التي أدت
 3والتي بعثھا الخلیفة الفاطمي الملقب بالمستنصر باͿ ،مصر إلى بلاد المغرب

 لمعاقبة المعزّ بن بادیس الصنھاجي) م1036جوان  27-ماي 30/ 427شعبان (
علانھ ثر إإعلى  )م1016ماي  406/13ذى الحجة  23-21الذي بویع بالإمارة یوم (

المواجھة التى جمعت جیوشھ مع  فأدّت ؛القطیعة السیاسیة مع القاھرة الفاطمیة
 م إلى انھیار الوحدة الترابیّة1051/ھجري 443سنة  4الھلالیین في موقعة حَیْدرَان

والتي  وانقسام البلاد إلى مدن دویلات تتمتع بحكم ذاتي مستقل للدولة الزّیریة
ھي إمارة زناتة في طرابلس، بنو جامع في مدینة  تأسست في المدن الساحلیّة

وبنو سرحان  ،وبنو زیري في المھدیة ،وبنو برغواطة في مدینة صفاقس ،قابس
وبنو زیاد في  ،ینة تونسوبنو خراسان في مد ،من بني فادغ في مدینة سوسة

ّة قة بقرطاجن ّ أما الإمارات الدّاخلیة فھي بنو  وبنو الورد في مدینة بنزرت، ،المعل
الرّند في مدینة قفصة وبنو الكلاعي في الكاف، تواصل حكمھا زھاء قرن إلى قدوم 

فت لنا ھذه الإمارات مدوّنة من  الموحّدین من ّ السوس الأقصى سنة الأخماس خل
معماریّة الھامّة ثریة المحتوى والخصائص إذا ما قمنا بتنزیلھا في إطارھا المعالم ال
بدراسة مقارنة مع بقیة العمائر الفاطمیة والزیریة للإجابة عن مسألة  السیاسي

مخصوصة حول الخصائص المعماریّة لھذه الإمارات قطیعة أم تواصل مع التقالید 
  .المحلیّة بافریقیة

  
 

                                                
تونس -بر النخب، جامعة منوبةتمخوباحثة في  -أستاذة مساعدة متعاقدة بجامعة سوسة.  
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I- مدوّنة المعالم:  
فترة مضیئة من تاریخ الفن المعماري : بنو خراسان في جامع الزّیتونة عمارة

تبرز المآثر المعماریة لحكّام العائلة الخراسانیّة في مختلف أركان جامع  بإفریقیّة
في لم یعد و الزّخرفیّة المحفورة والعناصرالزیتونة من خلال مجموعة من النقائش 

عدد  بارتفاع على محیطھ الخارجي تحن انفأبعد  على ھیأة قلعة محصّنةعھدھم 
ّة أبواب إلى اثني عشر بابا أبوابھ الباب الذي  ، وتلك المؤرّخة بنقیشة ھي5من ست

أقدم نصّ معماري  ویضمّ  )1صورة عدد( یفتح على الواجھة الشّرقیة للجامع
  .تخلیدي وصلنا عن الفترة الخراسانیّة

 بسم الله الرحمن الرحیم    
  اضي عبدامما أمر بعملھ الق -1
  لرحمن بن محمد بن الفقید محرز -2
 رحمة الله علیھ وذلك في أوا -3
 نل شھر ربیع الأول سنة سبع -4
 .وخمسین واربعمایة -5

وضعت النقیشة فوق ساكف الباب من الواجھة الشرقیةّ لتسھیل حركة خروج 
ین إلى بیت الصلاة ومزید إضاءتھا، وھو ما یدل على تزاید عدد  ّ ودخول المصل

ة لتطوّر الحركة العمرانیّة بفضل الوضع السیاسي والاقتصادي المصلین نتیج
ّص اقتصارا على تخلید اسم الآمر بھذا العمل . المستقر للمدینة كما نسجل في ھذا الن

وھو عبد الرحمان بن محمد بن الفقیھ محرز، ربّما یكون حفید القاضي محرز بن 
توارث لمنصب القضاء ھـ وإن صحّ ذلك فتلك إشارة عن 413خلف الذي توفي سنة 

أو عن تخصّص في الفقھ والقضاء داخل أفراد العائلة الواحدة ونتساءل ھل تكون 
السلطة الرّسمیة ھي الآمر بھذا العمل؟ أم ھي مبادرة شخصیة خاصة مع علمنا أنّ 
جدّه محرز بن خلف قام بترمیم أسوار المدینة والأقرب بالتالى أن یكون عمل 

ارین  والباب الثاني ھو. تطوّعیا ولیس رسمّیا ّ الذي  )2صورة عدد(باب سوق العط
ارین، وھو  یصل بین الرواق الشمالي والغربي من الصحن ّ یفتح على سوق العط

 مؤرخ بنقیشة توجد في أعلى ساكفھ تحمل نصّا تخلیدیاّ مؤرّخ في رمضان سنة
ّ 6م1082مارس  3 –فیفري  2/ھـ474  ، یتكوّن من عشرة أشرطة كتابیّة من الخط

) صم70× م 1(على لوحـة مستطیلة الشكل  الكوفي البارز الخراساني المزھرّ
ّح، وترتفع الحروف العالیة داخلھ  صم، قدّت من الرّخام  10یحیط بھا إطار مسـط

  :ھو التالى الأبیض ونص النقیشة
  بسم الله الرحمن الرحیم -1
  وصلى الله على النبي محمّد -2
  ملھوعلى آلھ وسلم ممّا أمر بع -3
  الشیخ أبو محمد علد الحق -4
  ابن عبد العزیز بن عاشور -5
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  سان في شھر رمضان من سنة -6
  أربع وسبعین وأربعمائة و -7
  من بنا عبد الغني ابن الملیلي و -8
  عوض ابن القبیطي وصلى -9

  الله على النبي محمد وآلھ -10
ُتح استجابة  ّھ ف لعملیة توسیع معماري یدلّ ھذا الباب بتركیبتھ المعماریّة على أن

في الجانب الجوفي لنفس الغایة التي فتح لأجلھا باب العطارین لیسھلّ عملیّة دخول 
وینُسب إلى عبد الحق بن عبد العزیز بن خراسان . وخروج الناس من الجامع
ّذي ھذه الأشغال فھما عبد الغني . مؤسّس الإمارة الخراسانیة ّق بمنف وأمّا فیما یتعل

ذي ورد اسمھ في نقیشة قبة سیدي بو خریصان وعوض ابن القبیطي بن الملیلي ال
حیث تخصّصت أفراد العائلة الواحدة في حرفة  القائم على أشغال مسجد المھراس

وجاء المستوى الفني لھذا النص بمثابة المؤشّر على ما بلغتھ الكتابة من . البناء
مؤرّخة بنقیشة الغیر الأبواب أما بقیة  .إتقان وأصبحت تمھّد لظھور الكتابة النسخیّة

وتدلّ عمارتھا على  ،نجد باب على الواجھة الشرقیّة وبابان على الجھة الغربیّة
شكل الإطار المحیط بھا والحجارة  انتسابھا إلى الفترة الخراسانیّة من خلال

ّونین البني والأحمر ّحة ذات الل أما داخل . إحدى خصائص الفن الخراساني المسط
نقیشة مثبتّة على جدار القبلة وھي محفوظة الآن  نجدرفة الإمام في غالجامع 

بدون إطار ) م 0.10×2(بمتحف باردو، تحمل نصّا تخلیدیاّ في عارضة مستطیلة 
ّ  9یبلغ ارتفاع الحروف العالیة فیھا  صم، متكوّن من شریط كتابي واحد من الخط

عبد الحق بن عبد أبي محمد ) الشیخ(؟ عمل على ید ..7"الكوفي البارز نصّھا
د عمل الحاكم عبد الحق بن عبد العزیز بن ..." الله) كذا(العزیز ابن  ّ وھو یخل

ّص جزءا  خرسان، جاء مبتورا في بدایتھ ونھایتھ، لذا نرجّح أن یكون ھذا الن
ّویلة نسبیا ّامة والط ویمكن أن یتضمّن على . فحسب من أحد الأشرطة الكتابیّة الت

  .نفیذ العملقل البسملة وتاریخ تالأ
ّیة الخراسانیّة على الجانب النقائشي لم تقتصر  إنما الخصائص المعماریّة الفن

ُعتمد فیھ على تقنیة بناء یصطلح علیھا  أیضا ، وھي عبارة عن "بالأبلق"الزخرفي أ
ھذا الشكل الزخرفي في  برز .تناوب الحجارة بین لون الحجر الأحمر والبنى

لت في حدّ ذاتھا فسیفساء من  الصحن تحت الرّواق القبلي نجد ّ قبّة البھو التي مث
 الفنون المعماریّة التي عرفتھا البلاد حسب نقیشة موثّقة في رقبتھا تعود إلى سنة

م، نفس الزخرف نلحظھ في الجانب الأیسر من المحراب على جدار 991/ھـ381
ني الذي نجده ویعدّ من الخاصیاّت الممیّزة لفنّ البناء الخراسا) 3صورة عدد(القبلة 

في معلم آخر یعود لنفس العائلة وھو قبة سیدي بوخریصان وفي نقیشة مسجد 
ونجد . المھراس، كما تعطینا ھذه التقنیة شكل المثلّث خاصة في كوشات العقود

داخل بیت الصلاة، على مستوى حائط القبلة بالجانب الأیسر للمحراب، زخرف 
ّل في ثلاثة أقواس مُدمجة ویع لوھا إفریز، واحد من ھذه الأقواس یعلوه ھندسي تمث
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طاقة صمّاء وھي الوحیدة التي بقیت من ضمن سلسلة قد ُطمست، نستطیع إرجاع 
ھذا الزُخرف إلى القرن الحادي عشر وبدایة القرن الثاني عشر وھو شبیھ بذاك 
الذي نجده في بقیّة المعالم الخُراسانیة وكذلك في جامع صفاقس وسیدي علي عمّار 

ومن العناصر المعماریّة الخراسانیة التي تحلّى بھا جامع الزیتونة ھي . 8سةبسو
تتقدّم المحراب یصفھا لنا خلال القرن السادس  التیجان التي تحملھا أعمدة متوأمة

ّھا أعمدة  ،9الھجري جغرافي مغمور ھو محمد بن أبي بكر الزّھري الذي یقول بأن
والمحالیق  لمتكونة من ورقة الاكانتستشبھ ھذه التیجان بعناصرھا ا". مذھّبة"

  .التیجان الزیریة لكنھا اقل تعقیدا من حیث زخرفھا
ووصفھ في  إلى انھ یندر ذكر ھذا المعلم نشیر في البدایة: 10جامع القصر

التى عادة ما تملئ الفراغ  وكتب التراجم والمناقب فالكتب الجغرافیة المصادر،
رغم أن العدید منھا تعرض إلى مكوّنات  إلیھلم تشر  الذي تتركھ النصوص الأدبیة

مما جعل الآراء تختلف حول . 11المدینة عھد بني خراسان مثل الأسوار والأبواب
فقد  ،12نھ معلم خراساني على عدّة مؤشّراتأوترتكز فكرة  انتسابھ إلى ھذه العائلة

دعم سعى أمراء بني خراسان إلى تحقیق الازدھار للمدینة فعملوا على تأكید و
د حضورھم وانجازاتھم بتونس، أورد لنا ابن خلدون إشارة  ّ نفوذھم ببناء صرح یخل

ّھ 1104/ه500عن أحمد بن خراسان الذي تولى الحكم سنة  كان من "م، تفیدنا بأن
مشاھیر رؤساء بني خراسان ھؤلاء فاستبد بتونس لأوّل المائة السادسة وضبطھا 

ابلتھا فصلحت حالھ، وبني قصور وبني أسوارھا، وعامل العرب على إصلاح س
ّھ 13"بني خرسان قد بنى قصرا سمى قصر بني "، واكتفى ابن عذارى بذكر أن

 نسبة إلى ھذا القصر) 4صورة عدد( فجاءت تسمیة جامع القصر 14"خراسان
ّھ لیست لدینا مؤیدات  الأمیري، غیر أن الإشكال یبقى في تحدید موقعھ خاصة أن

انھ كان قریب من الجامع الكبیر أي في الجھة الغربیة  ودون شك أثریة تدلنا علیھ،
وھو الذي یحتلّ  الحفصیة في ربض باب منارة، من المدینة غیر بعید عن الأسوار

والمؤشّر . حالیا دار حسین الملاصق لجامع القصر ولا یفصل بینھما سوى البطحاء
حضري نھ بني ضمن مخطط أالآخر الدال على انتسابھ إلى الخراسانیین ھو 

ّمو الدیمغرافي للسّكان الذي  لتھیئةكلّ حارة في المدینة بجامع أو بمسجد نتیجة للن
كانت نتیجتھ كما سبق وان رأینا ارتفاع عدد أبواب جامع الزیتونة وأیضاتشیید 
مسجد المھراس في الناحیة الجنوبیة للمدینة في مدخل باب بحر، إضافة إلى بعض 

الموجودة في نفس الناحیة مثل القبة الخراسانیة  ئلةالمعالمالتي تعود إلى ھذه العا
وھي امتداد لمقبرة السلسلة تحدیدا في شارع بوخریصان الذي احتفظ بتسمیة العائلة 

ّمط . لجامع مع بعض التحریف، ودار حسین أو القصر الذي ینسب إلیھا كما جاء الن
حراب یشبھ المعماري للواجھة الشرقیّة شبیھ بالواجھات الزّیریة وشكل الم

المحاریب الزّیریة بالمنستیر ومحراب جامع المھدیّة المؤرخة خلال القرن الحادي 
  .عشر میلادي
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یقع جامع القصر في الناحیة الشمالیّة الغربیّة للمدینة في : الوصف المعماري للمعلم
تفصلھ ساحة  بجانب القصبة في موقع غیر بعید عن الأسوارربض باب منارة 

سین المعھد الوطني للتراث حالیا حیث تقع أیضا في نفس صغیرة عن دار ح
یحتل الجامع أرض مسورة تأخذ شكل مستطیل طولھ . الناحیة قبة سیدي بوخریسان

یتكوّن المعلم من جزئین مختلفین وضعت على محور شرقي . م19م وعرضھ 50
غربي نجد في الجناح الشرقي بیت الصلاة بینما خصّص الجناح الغربي للصحن 

 تأخذ .التسمیة نفس یت الوضوء،تطلّ واجھتھ الرئیسیّة على الشارع الذي یحملوب
أما من . م19م وعرضھا 30شكل مستطیل من الخارج یبلغ طولھا  بیت الصلاة

وھي مغطاة بأقبیة متقاطعة محمولة . م15م وعرضھا 24الداخل فمقاییس طولھا 
تنقسم بیت . م4إلى على عقود مدعّمة تحملھا أعمدة قدیمة ذات ارتفاع یصل 

الصلاة إلى سبع بلاطات متعامدة مع جدار القبلة وأربعة موازیة لھ تكون بلاطة 
المحراب أكثر اتساعا وارتفاعا عن البقیة وتقوم بائكة الرواق الموازي لجدار القبلة 
على أعمدة متوأمة ما یعطى للمعلم صفة التناظر ولكن التثبتّ في ھندسة المعلم 

ائب في تنظیم البلاطات فنجد تفاوت في الاتساع، والاتجاه من یبرز بعض الشو
م 2.60-  م2.40- م  3.5- م 2.80- م 3.30- : الشرق إلى الغرب یعطینا المقاییس التالیة

ویمكن تفسیر ھذا التباعد بعدم قدرة مھندس أو البناء على جعل الدعّامات  ،م3.20-
ّھ واجھ عدّة عوائق أدت مقاییس البلاطات وعدم  إلى عدم تجانس متساویة لأن

ّ العقود والأقبیة الجدار القبلي للمعلم ) 5 صورة عدد( یحتل المحراب. تساوي خط
م، ومثل 1م وعمقھ3.27م واتساعھ 4.50تمیزّ بعناصره الضخمة یصل ارتفاعھ إلى 

ّھ تكوّن من جزئین یتمثل الجزء السفلى في حنیة نصف  بقیة المحاریب بإفریقیة فإن
ة بقنوات تعلوھا عقود صغیرة أما الجزء العلوى فجاء على شكل اسطوانیة مزخرف

في الجھة  قبة نصف دائریة أخذت شكل محارة تشع من الأعلى إلى الأسفل،
الشرقیّة من بیت الصلاة نجد فتحة تؤدى إلى صحن صغیر وھي دون شكّ 

ن بیت الصلاة خالیة من كلّ شكل زخرفى ألى إویجب الإشارة  .مقصورة الإمام
ت من حجر رملى لونھ فاتح أو من صلصال ذي الحجم الكبیر یبلغ مقاییسھ بنی
وطن القبلى وأیضا من ھضبة لصم تمّ جلبھا من قربص ومن مقاطع ا30صم 50

ّون الأصفر الفاتح فھى من مقاطع  سیدي بوسعید أما الحجارة الكبیرة ذات الل
كّننا ھذا النوع الصحن الذي جعل من دبش مطلى بالجیر، یم على خلاف الھواریة،

م، والجدار 2.5من الحجارة بناء جدران سمیكة حیث یبلغ سمك الجدار الجنوبى 
م، ویصل طول ھذه 2.50م والشرقي 3م، أما الجدار الشمالي فبلغ سمكھ 2الغربي 

م 12ویمتد الصحن على الناحیة الغربیة من الجامع یبلغ طولھ . م8الجدران إلى 
كل جھة تتكوّن من بائكة . م3الأربعة رواق عمقھ م یتقدمھ من الجھات 18وعرضھ 

في طرف حائطھ القبلي یوجد . م3تحملھا أعمدة معادة الاستعمال یبلغ ارتفاعھا 
ونجد في الزّاویة . محراب خال من أي زخرف یتكوّن من حنیة تعلوھا قبة نصفیة

التي  الشمالیّة الشرقیّة للصحن بوّابة صغیرة تمكّن من الدخول إلى بیت الصلاة
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اعتمادا على ھذا الوصف المعماري  .تنخفض عن أرضیة الصحن بحوالي مترین
ن جامع القصر قد انفرد بضخامة ھندستھ وعمارتھ وجدرانھ السمیكة أیمكن القول ب

  .وأحجاره الكبیرة
في وسط مدینة تونس ) 6صورة عدد(یقع جامع المھراس :15مسجد المھراس

البحر في مدخل طریق جامع الزیتونة الذي  العتیقة في الجھة الشرقیة قرب باب
یمثل منطلق لإحدى أھم المحاور الرئیسیة التي تشق المدینة من شرقیھا إلى غربیھا 
في اتجاه القصبة والذي یتقاطع في مستوي الجامع الكبیر مع محور آخر شمالي 
جنوبي ینطلق من باب سویقة لیصل إلى باب الجزیرة بذلك یقع مسجد المھراس في 
قلب المركز التجاري والمركز الدیني لمدینة تونس ویعود تأسیسھ حسب نقیشة 

عبد الحق بن عبد العزیز بن خراسان مؤسس  ىمثبتة في یسار مدخل المسجد إل
الجامع في وضعھ الحالي ھو معلم حضري یقع على مساحة غیر .الدولة الخراسانیّة

الجنوب ینقسم إلى جزئیین بیت متساویة الأضلاع یمیل إلى الاستطالة بین الشمال و
الصلاة والصحن یتوسط مدخلھ الرئیسي الجھة القبلیة ویفضى إلى سقیفة مربعة 
الشكل یوجد على یمینھا میضأة محدثة وعلى یسارھا نقیشة التأسیس مؤرخة بسنة 

، على نفس المحور نجد باب بیت الصلاة الذي یفتح في ضلعھا م1092- ھـ485
 ثلاث بلاطات طولیّة وخمسة بلاطات موازیة لجدار القبلة،الشرقي وھي تنقسم إلى 

في الرّكن الشمال الغربي تمتد غرفة ذات قبو طولي یكتنف بیت الصلاة أربعة 
أبواب یفتح الباب الرئیسي على البلاطة الأولى الموازیة لجدار القبلة نجد الباب 

ة الخامسة ویؤدى الثاني على مستوي البلاطة الرابعة والثالث على مستوي البلاط
إلى الطابق الثاني والذي یصعد إلیھ عبر أدراج، تفتح جمیع ھذه الأبواب على 
الصحن وھو الجزء الثاني المكوّن للجامع ویحیط ببیت الصلاة من الجھتین 

بابان یفضیان إلى بیت الصلاة  الشرقیّة والشمالیّة حیث یوجد في الجھتھ الشمالیة
في طرفھ القبلي  ذ ھذا الجزء من الصحن شكل مربعأما من الجھة الشرقیّة فیأخ

. وفي الركن الشمال الشرقي توجد الصومعة المستحدثة .یوجد رواق ذي عقدین
مستطیلة الشكل بین الشمال والجنوب تتكون من  بیت الصلاةیتكون المعلم من 

ثلاث بلاطات طولیة وخمسة بلاطات عرضیة سقف القاعة أقبیة متقاطعة تحملھا 
نصف دائریة متجاوزة تسقط على أعمدة معادة الاستعمال في مستوى البائكة عقود 

العمودیة الثانیة والثالثة وعلى ركائز في مستوى الجدار الشرقي والغربي والتي 
تحمل عقود صمّاء، كما تقوم البائكة الثالثة الموازیة لجدار القبلة على ركائز یبلغ 

صم، أما البائكة الرابعة  60/صم 60م ذات شكل مربعّ سمكھا 3طول الواحدة 
الموازیة لجدار القبلة فتقوم على اسطوانتین لا تحمل فوقھا تیجان ولیس لھا قاعدة 

بالنسبة لأعمدة بلاطة . بینما تصل إلى أعلى السقف حیث نجد الطابق الثاني
المحراب تعلوھا تیجان من النمط الحفصي نجد ثلاث متشابھة وواحد في الركن 

  .ز ھذه الأعمدة على قواعد مربّعةلغربي مختلفا عنھا وترتكالشمالي ا
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یقع المحراب في محور جدار القبلة ینقسم إلى مستویین مستوي سفلي یأخذ 
شكل حنیة ذات قوس نصف دائري من الرّخام المتوسط الحجم أما المستوي العلوي 

العناصر  فقدّ من الجصّ وھو محدث ونظرا لأعمال الترمیمات لا یمكننا أن نمیّز
المحراب قبة كرویّة  المعماریة الأصلیة في ھذا الجامع عن تلك المضافة تعلو

الشكل تحوّلت من الھیكل المربعّ إلى الشكل الدائري بواسطة مثلثات كرویّة 
أما الجزء  .وطاقات ركنیّة تأخذ شكل محارات یفصل الجزئین رقبة تحمل نقیشة

. ق ثاني على مستوي البلاطة الخامسةالثاني لبیت الصلاة یتمثل في وجود طاب
سكوب الشرقي وأخرى مغطاة بقبو ومقصورة في الركن الشمالي على مستوى الأ

على الجناح . طولي في شمال الأسكوب الغربي ربما كانت في الأصل المیضأة
شرقي لبیت الصلاة یمتد الصحن یأخذ شكل مستطیل من الناحیة القبلیّة یوجد رواق 

وھذا  تكوّنة من عقدین یسقطان على ثلاث أعمدة تحمل فوقھا تیجانتتقدمھ بائكة م
الرواق حسب الروایة الشفویة یمثل الحدود الأصلیّة لمساحة الجامع أما الجھة 
الجوفیة فنجد فضاء یحیط ببیت الصلاة وفي الركن الشمالي الشرقي منھ توجد 

  .  الصومعة الھرمیّة الشكل
على جدار یسار مدخل المسجد من توجد  )7ددصورة ع( 16یؤرّخ المعلم بنقیشة

 60ویحیط بھا إطار على شكل عقد مثبتة في لوحة مستطیلة الشكل مقاییسھا الداخل 
صم تحمل نصّا تخلیدیاّ مؤرّخا  7 ،6صم یبلغ ارتفاع الحروف العالیة داخلھا  37× 

ة م تتكوّن من عشرة أشرطة كتابی1092ّنوفمبر  3 –أكتوبر 5/ ھـ485في رمضان 
ّ الكوفي البارز الخراساني قدّت من رخّام ذي لون رمادي   :نصّھا الآتي. من الخط

  بسم الله الرحمن الرحیم صلى الله على  -
  قل ھو الله أحد. محمد وعلى آلھ وسلم -
  لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ. الله الصمد -
  كفؤا أحد  مما أمر بعملھ الشیخ الأجل أبو -
  بد العزیز بن خراسان محمد عبد الحق بن ع -
  .من شھر رمضان سنة خمس وثمانین وأربعمایة -
  .رحم الله من دعا لھ بالرحمة والمغفرة -
  النجاة من النار آمین رب العالمین و} ز{ -
  .بنا ھذا المسجد عبد الرحمن بن.... -
   علي السوسي ؟ عن) كذا(القبیطي ومحمد ابن  -

لأشغال التي تمّ إنجازھا، وھي عبارة جاء النصّ حاملا لإشارة حول نوعیة ا
وبرغم ما طرأ على المعلم من إضافات وترمیمات حدیثة، ما یزال ". مسجد"عن 

الجزء الأصلي منھ قائما إلى الآنوھو أصغر حجما، فتصل حدوده إلى البلاطة 
ّما لأداء . الثالثة ویبدو واضحا أنّ الھدف من تأسیسھ لم یكن جامعا للخطبة، وإن

الخمس، خاصة أنھ یقع قرب الجامع الكبیر، في آخر نھج جامع الزیتونة، الصلوات 
وربما في بنائھ أیضا استجابة للتوسع العمراني الذي عرفتھ مدینة تونس خلال  
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وأمّا عن منفذي ھذه الأشغال حسب ما جاء في ھذا النصّ .فترة حكم بني خراسان
في نصّ نقیشة في أعلى ھما عبد الرّحمان ابن القبیطي الذي ورد اسمھ أیضا 

ارین ومحمد علي السوسي  ّ ساكف باب الجامع الكبیر الذي یفتح على سوق العط
وحسب تسمیتھ ینتسب إلى العائلة السوّسیة شأن البرجیني الذي ورد اسمھ في نصّ 
قبة البھوّ ما یقیم  الدلیل على أن أمراء بنو خراسان یعتمدون في عملیة تنفیذ 

ّاش أشغالھم على نفس ورشة أمّا بالنسبة إلى الجانب الفني، . البناء وعلى نفس النق
ّص المؤرّخ بسنة  ّنا نجد تشابھ كبیر بین ھذا الن م ونصّ سنة 1092/ھـ485فإن

م بجامع الزیتونة والذي یرجع تاریخھ إلى بدایة حكم عبد الحق بن 1064/ھـ457
اك تواصل لتقالید عبد العزیز بن خراسان، ورغم التباعد الزمني بین الفترتین فھن

 . الكتابة في ظلّ ھذه العائلة التي خصّت نفسھا بأسلوب یمیّزھا عن غیرھا
في الجھة  )8صورة عدد( یقع جامع القصبة ببنزرت :جامع القصبة ببنزرت-

الشمالیة الشرقیة للمدینة، قرب مدخل الأسوار داخل القصبة التي تقع في الجھة 
ا عدّة معالم خاصة الزوایا والمساجد المؤرخة بالفترة الشمالیّة للمیناء القدیم، تحاذیھ

معلم حضري یأخذ شكل  .الحدیثة مثل زاویة سیدي المسطاري وسیدي علي عزّوز
شبھ منحرف یمیل إلى الاستطالة، ینقسم المعلم إلى جزئین بیت الصلاة 
والصحن،تحتل بیت الصلاة ثلثي المساحة، واجھة المعلم غربیة تفضى إلى صحن 

منحرف یحدّه رواقین في طرفھ الشرقي، یتكون كل رواق من بائكة ذات ثلاثة شبھ 
عقود، ثم نجد ثلاث مداخل تفضى إلى بیت الصلاة المغطاة بالقباب على خلاف 
بقیة المساجد المغطاة بأقباء  متقاطعة، تنقسم إلى خمسة أساكیب متعامدة مع جدار 

ع الجوفي قبو طولي، یمثل بیت یمتد في الضل.القبلة وأربعة بلاطات موازیة لھ
دخل حدیثا إلى الجامع، حسب أحد  ُ الصلاة للنساء، وفي الجھة الشرقیةّ فضاء أ

تمتد بیت الصلاة على مساحة ذات شكل مستطیل، سقفھا . القائمین على الجامع
مقببّ تحملھ أقواس نصف دائریة متجاوزة، تقوم على أعمدة اسطوانیة الشكل، 

على مستوى البلاطة الوسطى، وفي الضلع . مُعادة الاستعمالتعلوھا تیجان قدیمة 
الجزء : القبلي یوجد المحراب، الذي ینقسم مثل بقیة المحاریب بإفریقیّة إلى جزئین

العلوى یتمثل في حنیة تتكوّن من عقد نصف دائرى كامل، یحیط بھ زخرف 
قط بواسطة صم، یس5مضاعف ومقعّر، یسایر دائرة العقد، لا یتجاوز سمك الواحد 

ّن على عضّادتین مدعّمتان بأعمدة متوأمة من الرّخام على طرفي  طنف مسن
أما تجویفة . من النوع الكورنثي الاستعمالالمحراب، تحملان تیجان قدیمة معادة 

تغطیھا . المحراب فھى أیضا حدیثة إثر عملیّة الترمیم الأخیرة التي شھدھا المعلم
كال ھندسیة، وھو نفس زخرف الاطار الذي قطع صغیرة من الجلیز المحلى بأش

یحیط بالمحراب، الذي تتقدّمھ قبة أسطوانیة الشكل، تقوم على عقود نصف دائریة، 
تتكوّن الرقبة من محارات . ترتكز على أساطین تحمل ھي بدورھا تیجان قدیمة

ّھا على عكس قبة بني خراسان أو قبة  ركنیة تشع من الأسفل إلى الأعلى، لكن
لجامع الكبیر بالمنستیر أو مسجد السید أو سوسة أو جامع القصر بتونس، محراب ا
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جاءت خالیة من كل زخرف مثل القنوات أو الوریدات أو الأشكال الھندسیة  فإنھا
نجد فقط بین كل محارة وأخرى فتحات في شكل محاریب . المربّعات والدوائر

بواسطة بابین، یمتد  تفتح بیت الصلاة في الجھة الجوفیة على قبو طولي.صغیرة
لھ نافذتین أما على یمین المحراب  ّ ھذا القبو على كامل طول الجدار الجوفي، تتخل
على مستوى الضلع الشرقي نجد باب یعلوه قوس یفضى إلى غرفة مستطیلة الشكل 
وھي مضافة للجامع تنتصب المئذنة في الركن الشمال الغربي، وھي مربّعة الشكل 

شكل، ونجد على جھاتھا الثلاث المتطابقة، نافذة متوأمة ذات یعلوھا جامور مثلث ال
عقود نصف دائریة متجاوزة، تسقط على ثلاث عمیدات تحمل تیجان من الطراز 
الحفصي، تعلوھا وسادة مربّعة یحیط بالنافذة افریز ناتئ، ویحیط بالعقود إطار 

أكثر مستطیل مضاعف، یفصل بین العنصرین طنف بارز، یكون حائط المئذنة 
الذي یحدّھا من الأسفل، في  الإفریزنتوءا من النافذة التي تكون على نفس مستوى 

ّن إفریزحین یعلوھا طنف علوى ثم  قدّت النوافذ والأفاریز والجامور من . مسن
ّى وھي نفس الحجارة التي بنیت بھا عقود الصحن ون البن . حجارة الحرش ذات اللّ

من حجارة الجبس مبني في الحائط كثیر وجد المنبر على یسار المحراب، وھو 
الزخرف في الجانب الغربي حیث توجد في أسفلھ طاقات غائرة ومثناة، أخذت 
شكل محراب ذى عقد محدّب محاط باطار مستطیل مقعّر، یعلوھما سجل ثاني 

خذ شكل شبھ منحرف یحتل ثلث أی اما الصحن. یحتوى على عدّة أشكال ھندسیة
ى ظلعھ الشرقي رواقین یتقدّمان بیت الصلاة، یتكوّن كل مساحة الجامع، یمتدّ عل

رواق من بائكة تضمّ ثلاث عقود نصف دائریة متجاوزة، تحمل تیجان كورنثیة 
قدیمة معادة الاستعمال، في حین یسقط العقد الأوسط للبائكة الثانیة مباشرة على 

ل الرواق الأوّ . أساطین تنتھى جمیع العقود بطنف ناتئ فوسادة ل الذي یتقدّم یتخلّ
ان بالمدخل الرئیسي  ّ بیت الصلاة عقدین متعامدین مع الحائط الشرقي للصحن ویحف

ّطة بالرّخام. والأوسط من الجانبین في ظلعھ القبلي توجد نقیشة . أرضیة الصحن مبل
واجھة المعلم غربیة تتكوّن من عقد نصف .تمّ اكتشافھا في عملیات التّرمیم الحدیثة

دّ من فقرات متناوبة یبرزه زخرف ناتئ ینتھي على مستوى دائري متجاوز، ق
مفتاح العقد بزخرف ھندسیة، كوشات العقود أخذت شكل مثلث یشكل زاویة قائمة 
مع اطار مستطیل یحیط بكامل الواجھة یسقط العقد مباشرة على أساطین ترتكز 

تضمّ باب على عضّادتین تقوم ھي بدورھا على عتبة تعلوھا بمقدار، تجویفة العقد 
تین یعلوھا ساكف من الرخام على الجانب الأیمن توجد نافذة تحمل نفس  ّ ذي دف
العقد وزخرفتھ واطار المدخل مع اختلاف على مستوى المفتاح احتوى على 
مستطیل بداخلھ دائرة نصف محشورة نفس الزخرف نجدھا على طرفي العقد 

من حدید مزخرف  تجویفة ھذا الأخیر عبارة عن طاقیة صمّاء تكتنف مشبك
  .بأشكال ھندسیة مثلث تتفرع عنھ خطوط ملتویة

منذ  )9صورة عدد( 17حظي الجامع الكبیر بصفاقس :الجامع الكبیر بصفاقس
ّھ  القرن الأوّل للھجرة بأولویة اھتمام الحكّام على مختلف الفترات التاریخیة لأن



      م2016/ھـ1437) ماي(ربیع -شتاء                        22-21العدد  -عصور الجدیدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 97 

حاول الخلیفة أو یعكس التوجھ السیاسي الدیني والمذھبیوالإیدیولوجي للدولة فی
الأمیر أو الوالى ترك بصمتھ في ھندستھ المعماریّة التي تختزن بتعاقب الأجیال 
مختلف أنماط الفنّ الإسلامي، لذا طرأت علیھ عدّة تغییرات من الفترة الوسیطة إلى 
ّت علیھا مختلف التنقیبات  الفترة الحدیثة، فشھد العدید من الترمیمات والزیادات دل

، ورغم ذلك لا نجد وصفا دقیقا لھ في 18ي أجریت من طرف الباحثینالأثریة الت
ّصوص والمصادر التي اكتفت في أغلب الأحیان بالإشارة إلى وجود  19مختلف الن

وفي ھذا الإطار یمكن تنزیل الأعمال . 20المعلم الذي كان محور اھتمام المستشرقین
یقع الجامع . ملیل البرغواطيالمعماریة التي قام بھا أمیر صفاقس المستقلّ حمو بن 

على أرض منخفضة یحتل موقعا استراتیجیا ھامّا في وسط المدینة في تقاطع 
الطریقین الرئیسیین، تحیط بھ الأنھج من جمیع الجھات فیحده شمالا نھج الأغالبة، 

وتنتھى . وجنوبا نھج ابن سینا، وشرقا نھج الجامع الكبیر، وغربا نھج الصباّغین
ّل القلب التجاري للمدینة على غرار جامع الزیتونة، فیحدّه إلیھ كل الأس واق، لیمث

من الجھة الشرقیة سوق الجمعة، ومن الجھة الشمالیّة سوق الربع، ومن الناحیة 
ة ھي . 21الغربیة سوق الأقمشة ّ والإضافات التي أنجزت في عھد الإمارات المستقل

لت مرجعا في الفنّ بنقیشة مثبتة في الواجھة الشرقیة لل تلك المؤرخة ّ معلم التي مث
مثل جامع عمر بن العاص،  اذ تتمیزّ ھذه الواجھة بتعدّد أبوابھا ونوافذھا الإفریقي

، 22وجامع ابن طولون، حیث لا نجد أقلّ من سبعة أبواب في كل واجھة جانبیة
وھي حسب مارساي تعكس التأثیرات المسیحیة والمشرقیة على الھندسة المعماریة 

التي " Bourges" "بوردج"یة من حیث تعدد الأبواب والمداخل، مثل كنیسة الإسلام
، كما 23نجد فیھا خمسة أبواب على كامل عرض المعلم وعلى الواجھة الجانبیة

ّت، مثل مدخل جامع المھدیة، فنجد طاقات  وضعت الأشكال المعماریة حسب سجلا
في السجل العلوى،  صمّاء في السجل السفلى، وطاقات غائرة وتأخذ شكل محاریب

وللتأكید على العنصر الزخرفى یقع إحاطتھ بطنف مثل قبة بني خراسان، والواجھة 
ّحة عمودیة تعلوھا  الشرقیة لجامع القصر، المتكوّنة من ثلاث طاقات كبرى مسط

، وھو 24عقود نصف دائریة متجاوزة ومتراكبة ومتدرّجة على ثلاث مستویات
الشرقیة للجامع الكبیر بصفاقس، ولكن الأطناف  النموذج الذي نجده في الواجھة

المستعملة في مدخل جامع المھدیة ھي أطناف ربعیّة، وقع استعمالھا لأوّل مرة في 
نفس النمط المعماري نجده في . ھذا الجامع كأداة للتأریخ بعد القرن العاشر میلادي

یة التي واجھة جامع صفاقس الشرقیةّ والتي جمعت بین مختلف الطرز المعمار
ھذا الصنف من الطاقات الصّماء . عرفتھا إفریقیّة وھي الطراز الفاطمي الزیري

. تمثل عنصر لتاریخ بعض المعالم مثل مسجد سیدي على عمار وقبة بین القھاوي
لقد تمّ تأریخ الأعمال العمرانیة لحمّو بن ملیل البرغواطي بنقیشة تحمل نصّا 

مثبتّة في مستوى جبھة الباب الأخیر من . م1085/ھـ478تخلیدیا مؤرّخا بسنة 
وھي على شكل مستطیل یعلوه قوس . م 2،43الواجھة الشرقیّة شمالا على ارتفاع 

ویحیط بھا إطار بارز مدرّج  ،مس 86م وعرضھا 4،48نصف دائري یبلغ ارتفاعھا 
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ویتراوح ارتفاع الحروف . قدّ من الرّخام الأبیض والرمادي. ومقعر في وسطھ
ّ الكوفي البارز المزھرّ. مس44م وس 9 داخلھ بین  25نص النقیشة ھو التالي. من الخط

بسم الله الرحمن وصلى الله على النبي محمد وآلھ وسلم تسلیما مثل : الشریط المحیط
  /الله كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل /ینفقون أموالھم في سبیلالذین 

  :الأشرطة الكتابیة الوسطى
  في كل سنبلة - 1-
  حبّة والله یضاعف مائة - 2-
  .لمن یشأ والله واسع علیم - 3-
  ) كذا(الذین ینفقون أموالھم ابتغاء مرضات  - 4-
ّة بربوة - 5-   الله وتثبیتا من أنفسھ كمثل جن
  أصابھا وابل فأتت أكلھا ضعفین فإن - 6-
  لم یصبھا وابل فطلّ والله بما تعملون بصیر  - 7-
  مما أمر بعملھ الأمیر فخر الملك - 8-
  وكفیّھ أبو المنصور حمّو بن ملیل أیّد - 9-
  الله ونصره وأقرّه ولا خذلھ وذلك - 10-
  فــي سنة ثمان وسبعین وأربعمائة الله - 11-

ّص التخلیدي  أبو "أوّل ما نلاحظھ وجود اختلاف بین الاسم الوارد في ھذا الن
الآمر بھذه الأشغال، وذاك الذي تذكره لنا مصادرنا " المنصور حمّو بن ملیل

ّص محمّلا . 26"أبو المنصور حمّو بن ملیل البرغواطي"الإخباریّة  كما جاء ھذا الن
لت اتجاھا سیاسیّا  ّ ببعض العبارات التي تؤكّد أن حركة حمّو بن ملیل الانفصالیّة مث

قب الذي اتخذه . نحو الملك الحقیقي بأتمّ معنى كلمة الاستقلال ّ وذلك من خلال الل
والذي تؤكّده ھذه المرّة وتقف علیھ . 27"كفیھ"و" لكفخر الم"لنفسھ ومفاده أنھ 

ّھا أوردت لنا أنھ سكّ العملة باسمھ إضافة إلى وجود . مصادرنا الإخباریة بما أن
مجموع من الأدعیّة المصاحبة لاسم حمّو بن ملیل، تحدیدا في السطر العاشر، 

دوام "و "الإقرار"و" عدم الخذلان"و" النصر"و" التأیید"والمتضمّنة لمعاني 
ّسمة "الملك ، لنا أن نستنتج من خلالھا الوضعیة السیاسیّة التي تعیشھا المدینة المت

بالنزاعات العسكریّة والحروب العدیدة التي خاضھا حمّو ضدّ أعداءه  فكان الدّعاء 
ّصر ولا تشیر النقیشة إلى طبیعة الأشغال التي قام بھا حمّو بن ملیل، لكن  لھ بالن

ّھا أش لما تعرّضت إلیھ المدینة من خراب بعد . غال ترمیم أو إضافةالأكید أن
قة . 28م1082 – 1081/ھـ 474حصارھا سنة  ّ وقد تكون لتلك الآیات القرآنیة المتعل

بمعان الإنفاق والتكرم، ھي محاولة من ھذا الأمیر لكسب تأیید أھالى المدینة، 
 وخاصة الفقھاء منھم وجمع الصفوف حولھ

في  )10 صورة عدد( یمثل الجامع الكبیر والقصبة :29قفصةینة بمد الكبیر الجامع
ا التنظیم ذھو .تحیط بھم الأسواق ثم الأحیاء السكنیة قفصة النواة المركزیة للمدینة

یشرف . مثل بقیة كبرى مدن افریقیةقفصة التفاضلي للعمران ینطبق على مدینة 
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رمید وھو نفس موقع والقصبة على عین الط المسجد الجامع على الوادي الكبیر
قصبة بنو جامع غیر بعید عن عین سلام وقصبة بنو الورد المشرفة على البحر 

كرھا الإدریسي مثل سوق ذا الفضاء الأسواق العامرة التي سبق وأن ذوتحیط بھ
، احتلت المؤسّسات التي تمثل المقرّ السیاسي والدیني لإمارة بني الرند 30العطارین

ّاحیة الشمالیّة ال غربیّة والجنوبیّة الغربیّة لمدینة قفصة القبلیّة أي داخل الأسوار، الن
وھو ما یرجح أن سلطة بني الرّند تأسّست في النواة الحضریّة لموقع المدینة 

، تبرز مركزیّة الجامع الكبیر بقفصة باعتباره نقطة انطلاق أو وصول 31الحالي
  32ن في المدن الإفریقیّةلشبكة المواصلات، وھذه الخاصیة ھي من ثوابت العمرا

یتكوّن المعلم مثل بقیة الجوامع بإفریقیّة من بیت الصلاة والصحن، ویشبھ 
تخطیطھ البازیلیكي لجامع القیروان والزّیتونة بتونس وجامع المھدیة، ویرى 

، 33تأثیرات مسیحیة على ھندسة الجوامع بإفریقیّةمارساي في ھذا الجانب وجود 
 ّ ر على ھیأة الجامع الإسلامي من ذلك أھمیة وجود المدخل في وأنّ تنظیم الكنیسة أث

وقد استغل بنو الرّند ھذا المعلم لفائدتھم . الواجھة مثل الكنائس المسیحیّة الرومانیّة
وحافظوا على ھیأتھ وھیكلھ دون القیام بتحویرات حیث لم تتحدث المصادر عن 

  . انجازاتھم أو إضافاتھم في الجامع
 .II ّةالفنّ الم    :تأثیراتھ ومصادر إلھامھ: عماري للإمارات المستقل

تشترك المحاریب في الجوامع الإفریقیة في العناصر المعماریة المكونة : المحاریب
نھ ینقسم إبالنسبة لمحراب جامع القصر ف لھا لكنھا تختلف في تفاصیلھا الزخرفیة،

اقات صمّاء، تأخذ علوى وسفلى الجزء السفلى مُحلى بقنوات تنتھي بط إلى سجلین
ة، ینتھي بطنف ربعي تسقط على ركائز  ّ شكل محاریب یعلوھا عقد أذن السل

مستوحاة من عمودیة صغیرة الحجم مستطیلة الشكل ھذه المحاریب تعلوھا محارة 
كل قناة تنتھي بمحارة  محراب المھدیة الذى یتكوّن في جزءه السفلى من قنوات

 لجزء العلوى محلى بصدفة كبیرة مشعّةثلاثیة الفصوص أو خماسیة الفصوص وا
یفصل بین السجّل العلوي والسفلي طنف ناتئ یصل في الجانبین إلى مستوى وسادة 

ّعة تیجان المحراب كما یشبھ ایضا محراب الجامع . والقبة من الخارج نصفیة مضل
یھا مجموعة من  الكبیر بالمنستیر ّ المتكوّن من حنیة مجوّفة تعلوھا نصف قبةّ تحل

الذي جاء على شكل  34نفس زخرف المحراب نجده في مسجد رباط السیدة  قنواتال
ّحة تعلوھا عقود وطاقیة مشعّة من الأعلى إلى الأسفل ومسجد التوبة  محاریب مسط

رغم الاختلافات البسیطة بین  .الذي یوجد قریبا من الرباط وكذلك مسجد الأنصار
حة متوّجة بعقود وأخرى ھذه المحاریب حیث یحتوى البعض على محاریب مسط

محاریب نصف دائریة تعلوھا محارات فإنھا جمیعا تنتمي لجذع مشترك تعود 
یمكن القول، أنّ عمارة بني خراسان والأمراء  أصولھ إلى الفن الفاطمي في المھدیة

لت مقبرة للحكّام الفاطمیین  ّ ّرت بالعمارة في مدینة المنستیر التي مث المستقلین تأث
سد زخرف المحارة أو الصدفة الذي نجده في أغلب فتحات لیج والزیریین

المحاریب والواجھات أھمّ خاصیة للسّجل المعمارى لھذه الفترة أیضا برزت 
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یة في  ّ ّھ راسخ منذ القدم في الفنّ الافریقي . 35"قصر القبّة"تأثیراتھ في صقل بل أن
ى زُیّن بحنیة بتجسیده في قوس النصر الروماني في سیدي علي خلیفة والذالمحلى 

إذن أخذت العمارة الخراسانیّة أو البرغواطیّة عن العناصر  في شكل محراب،
یا عن  ّ الموجودة في العمارة الفاطمیّة بالمھدیة والزّیریة بالمنستیر والتي تختلف كل
ّا محلیّا ینسجم مع الفن الإفریقى  ّف فن الزخرفة الأغلبیة في القیروان وسوسة لتؤل

ّضحت ملامحھ وثبتت  لتقوم شواھد حیّة على أنّ النمط المعمارى نضج وات
ّة   .عناصره واكتملت شخصیتھ عھد الامارات المستقل

بنى بنو خراسان قبة تعرف بتربة سیدي بو خریصان تقع حالیا بنھج ابن : 36القباب
محمود العزیز ابن عبد الحق نسبة إلى مؤسس الدولة الخراسانیّة في سوق 

غربي من المدینة في ربض باب منارة غیر بعید عن جامع القشاشین، في القسم ال
القصر، حذو الأسوار وھو معلم حضري یمتد على مساحة تأخذ شكل مستطیل بین 
الشمال والجنوب مع انحراف في أضلعھ الشرقیّة والغربیّة، یتكون من جزئین 

صورة ( رئیسین قبة بني خراسان وصحن فسیح واجھة المعلم شرقیةّ المفتح
، یحفّ بالمدخل من الناحیتین الشمالیة والجنوبیة غرف المنافع بالإضافة )11عدد

إلى واحدة في الركن الشمالي الغربي ویفضي بواسطة ثلاث درجات إلى الصحن 
حیث تنتصب على جمیع جھاتھ الشواھد والقبریات تتوسط الصحن نافورة 

بیّة الغربیّة من قرصانیّة محاطة بحوض مربعّ، أما القبة فتحتل الزاویة الجنو
م مفتوحة منجمیع جھاتھا إلا الجھة 5.70تأخذ القبة شكل مربعّ طول ضلعھ .الصحن

الشرقیّة التي تمثل واجھة المعلم، یتخللھا مدخل تعلوه فتحة صغیرة، یتكون من باب 
صم، یتناظر 10م، ویحیط بھ إطار من الرخام سمكھ 1.70م وعرضھ 2.35طولھ 

موعرضھا  1.37طیلة الشكل توجد على یساره أبعادھا ھذا المفتح مع نافذة مست
م، ترتكز القبة النصف كرویة الشكل على أربعة عقود نصف دائریة تتمیز كل 0.85

واحدة منھا بسعة فتحتھا، تحملھا تیجان من الصنف الخراساني یعلوھا طنف 
تینة فوسادة ثم طنف آخر یمثل مسقط العقود، تقوم ھذه التیجان على أربعة أعمدة م

تمثل ھیكل القاعدة المربعة، یبلغ طول بدن العمود الذي قدّ من الرخام الأبیض 
م یرتكز على قاعدة مربعة، ویعلوھا شكل اسطواني الذي یسقط علیھ مباشرة 2.25

العمود، وھي من نفس صنف الأعمدة الخراسانیّة التي نجدھا على طرفي محراب 
ة العقود، وھي طاقیة نصف كرویة الشكل یتم استعلاء القبة بواسط. جامع الزیتونة

قدّت من حجارة مھندمة ومصقولة ومتقنة الوضع، یحدّھا من الأسفل طنف ناتئ 
م، ویسایران س10یلتصق بھ من الأسفل إفریز من الحجارة لھ نفس سمك الطنف أي 

كافة محور الطاقیة ویفصلان بین القبة والرقبة التي تتكون من محارات ركنیة 
غیرة یمكن تقسیم القبة إلى سجلین سجل سفلى، یتمثل في الشكل ومحاریب ص

المربع ویتكون من الأقواس والأعمدة والقاعدة، وسجل علوي یتمثل في الشّكل 
تكون واجھة المعلم شرقیةّ المفتح متكوّنة من عقد نصف دائري متجاوز .الدائري

خام الأبیض یحدّه إفریز بارز یحیط بھ إطار مستطیل مضاعف ومتدرّج من الر
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مقام على عضّادتین یعلوھما طنف ناتئ وساكف یتكوّن من لوحة رخامیّة مربّعة 
ّ الكوفي البارز الغیر منقط ویحیط بھا إطار بارز  الشكل تحمل نقیشة من الخط
وفوق ھذه النقیشة نجد زخرف یتمثل في طاقیة صمّاء یكتنفھا عقد مثني متكوّن من 

لونین الأحمر والبني وضعت بصفة متناوبة نفس فقرات من حجارة الكذّال ذات ال
ھذه التقنیة نجدھا في نقیشة جامع المھراس وعلى الطرف الغربي لمحراب جامع 
الزیتونة وفي أعلى الباب الشمالي الذي یفتح على سوق العطارین وفي أعلى أحد 
الأبواب الشرقیّة كما تمثل قبة سیدي بوخریسان من حیث ھندستھا وعمارتھا 

رفھا، تطوّرا كبیرا في نظم بناء القباب الإسلامیّة، فنستطلع من خلال ھذا وزخا
المعلم، أبلغ سمات الفنّ الفاطمي والزّیري بالمغرب الأوسط والأدنى، إذ نلاحظ 

عھد  ه381، وقبة البھو المؤرّخة بسنة 37قبة الھواء التماثل الكبیر بینھ وبین
قباب الأغلبیة لكنھا تحتوى على المنصور التى تنتمي من حیث البناء إلى ال

ّونین البني والأحمر  laالزخرفة الفاطمیة زخرف تناوب فقرات العقود بین الل
bichromie   نفس الزخرف في الباب الذي یفتح على سوق العطارین وباب

وفي قبة سیدي بوخریسان وقبة جامع الھواء بمدینة تونس   الواجھة الشرقیة للجامع
وبالتالي تتنزّل قبة البھو لجامع الزیتونة في نفس دینة سوسة وقبة بین القھاوي بم

ة ّ نلحظھ مع قبة المنار في قلعة  نفس التماثل. المدرسة المعماریّة للإمارات المستقل
، التي لم تكن مدینة منعزلة في أعلى الجبل، بل أن ملامحھا 38بني حمّاد

بإفریقیّة من صبرة إلى وخصائصھا المعماریّة، كانت مصدر إلھام لعدید من المدن 
وانتشر ھذا النمط أیضا في صقلیة، تحدیدا . المھدیة وتونس تحت حكم بني خراسان

تشترك جمیع ) 12 صورة عدد( ZIZAو CUBA: للقبة حیث نجد مثالین في بالرمو
ھذه القباب في احتوائھا على رقبة مربّعة الشكل، تضمّ محارات أو طاقات ركنیة، 

 SAN DEGLI EREMITI:" نصف قبو متقاطع مثل وأحیانا تكون في شكل
GIOVANNI" خصائص الھندسة المعماریة ، لیصبح ھذا الصنف من القباب احدى

لذلك مكّنتنا دراسة قبة سیدي  .خلال القرنین العاشر والحادي عشر میلادي
  .وإرجاعھ إلى نفس الفترة 39بوخریسان من تأریخ معالم أخرى مثل مسجد القبة

تنتمي واجھات المعالم الدینیة للإمارات المستقلة حسب نمطھا : 40الواجھات
لفن المعماري الزیرى الفاطمي الذي یتمیز بھندسة المحاریب العمیاء ل الزخرفي

ھذا الشكل في  المسطحة والمحاطة بزخرف ناتئ على شكل حلیة ربع دائریة،
التي تأخذ شكل البناء تمیزت بھ واجھة جامع القصر بھندستھا ذات الطاقات الكبرى 

وأیضا الواجھة  محاریب صمّاء عمودیّة، تعلوھا عقود نصف دائریة متجاوزة،
حیث ھیأت الواجھة التي یبلغ طولھا  41الشرقیّة للجامع الكبیر بمدینة صفاقس

ّحة أو مقعّرة ذات عقد مضاعف محاط بطنف 5760حوالي  م بمحاریب عمیاء مسط
ّن بمكعبات على شكل حلیة ربع دائری ة، والمحاریب الأكثر أھمیة ھي التي مسن

ھذا التنظیم مستوحى دون شك من العاصمة الفاطمیة المھدیة حیث . تحیط بالمدخل
المحاریب العمیاء المسطحة أو المقعّرة  الكبیر تناوبنلحظ في مدخل الجامع 
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اعتمدت واجھة جامع القصر والواجھة الشرقیة لجامع  المحاطة بناتئ زخرفي
لمحاریب العمیاء المسطحة والمحاطة بزخرف ناتئ، وواجھة صفاقس ھندسة ا

ّل السجل الزخرفي المؤرّخ بالقرن  .)13صورة عدد( مسجد التوبة في المنستیر لیمث
الحادى عشر مواصلة للتقالید المحلیة الافریقیة ومُؤشّر ھام من شأنھ أن یساعدنا 

صورة ( 42"سیدي علي عمّار"على تأریخ بعض المعالم الأخرى منھا مسجد 
، إذ انتظمت واجھتھ الشرقیّة على شكل محاریب عمودیّة نصف دائریة )14عدد

تعلوھا تجویفات تأخذ شكل صدفة، وأخرى صمّاء تعلوھا عقود نصف دائریة 
متجاوزة، وأخیرا نجد طاقتان تنتھى في أعلاھا بقمة حادّة، ووریدات تكمّل ھذا 

اة بالعقود النصف الدائریّة أیضا میزّ عنصر المحاریب الصمّاء . الزخرف ّ المغط
 -المتجاوزة واجھة مسجد التوبة بالمنستیر، بالتالي یمكن إرجاعھما للفترة الفاطمیة

ما یمكن ملاحظتھ في الھندسة المعماریة للمعالم الإفریقیة خلال القرنین . الزّیریة
الحادي عشر والثاني عشر ھو زخرفة الواجھات الخارجیة باستعمال الطاقات 
ّحة أو الغائرة، وھي أھمّ خاصیة للفنّ الصنھاجي وأبلغ مثال على ذلك ھو  المسط

فإنّ بقیة الجوامع الأغلبیة تعطینا  44وباستثناء جامع الثلاثة أبواب 43مسجد السیّدة
واجھات خالیة من الزّخرف ذات أسلوب بسیط یأخذ طابع عسكري أكثر منھ دیني، 

لإضفاء البعد الجمالي على المعلم الذي لم فأصبح الشكل المعماري ھو المستخدم 
ھذه التأثیرات ظھرت في المغرب الأوسط في  .یعد مقتصرا على الكتابة والنحت

 .45قلعة بنى حماد
ة بمختلف المدن الإفریقیة : الخاتمة ّ تبرز دراسة العمارة الدینیة للإمارات المستقل

عاب أنماط الفنون السابقة لھا أھمیة البعد التمفصلي لھذه الفترة في قدرتھا على استی
وتبني الأسالیب المعماریة للفنّ الفاطمي الزیري وتواصلت بذلك التقالید المحلیة 

لتی خلال القرنین الخامس والسادس الھجر ّ افریقیة مركزا ھامّا للفنّ  حیث مث
لیصبح في  القیرواني تدعمّت خصائصھ مع الدولة الصنھاجیّة ثمّ الإمارات المستقلة

ّرت بھ العواصم الحمّادیة للقلعة ما ب عد مصدر إلھام للمھندسین القرطبیین وكذلك تأث
حسب  وبجایة، ووقع تصدیره معماریاّ نحو المحیط الجغرافي الخارجي للبلاد

انتمائھا العربي الإسلامي مع بلاد المشرق والمغرب من ناحیة، وبلاد الأندلس 
یة من ناحیة ثانیة ّ خذ ألی زج والتأثیر الثقافي المتبادلفحصل نوع من التما. وصقل

ّن المعماري  الفنّ الإسلامي الإسباني والصّقلي في العدید من خصائصھ عن الف
ثم وقع تھیئة البلاد بكل مرونة بدایة من النصف الثاني من القرن السادس  .الإفریقي

ُص بذلك إلى ضرورة  الھجري لاحتضان تأثیرات الفنّ المغربي الأندلسي لنخل
  .ل ھذه المرحلة في موقعھا المحوري لا الھاشيتنزی
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  قائمة الصور
 )1صورة عدد(باب الواجھة الشّرقیة لجامع الزیتونة 

  
  

ارین  ّ   )2صورة عدد(باب سوق العط

  
  

  )3صورة عدد(زخرف على جدار القبلة لجامع الزیتونة

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  )4صورة عدد(جامع القصر 
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  )5ددصورة ع(محراب جامع القصر 
  

  
  )6صورة عدد(جامع المھراس 

  

  
  )7صورة عدد(جامع المھراسبنقیشة 

  
  
  
  
  
  
  

  )8صورة عدد(جامع القصبة ببنزرت 
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  )9صورة عدد(واجھة الجامع الكبیر بصفاقس 

  
  
  

  
  
  

  
  )10صورة عدد(بقفصة الجامع الكبیر 

  

  )11صورة عدد(قبة بنى خراسان والصحن 
  
  

  
  
  
  
  

  )العزیزة ببالرم بصقلیة واستلھام النمط الخراساني للقبة قصر(  )12ددصورة ع(
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  .)13صورة عدد( واجھة مسجد التوبة في المنستیر
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Architecture independent kingdoms in Ifriqiya in the Late Middle Ages: 
breaking or continuation with the Ifriqiyan artistic traditions  
Wiem Essaïd- Laboratoire Esicmed, Université de La Manouba) 
 
 Abstract : After the fall of the Fatimid dynasty Zirid predecessor big cited had 
become city-states founded by Governors who rebelled against the central 
power of Kairouan during the 11 centuries, these independent emirates were 
localized within countries on the odds, local principalities are the banujamaain 
Gabes, Sfaxbanubarghawata to the Ziridin mahdia, banukhourassen in Tunis, 
banu el-ward in bizerte, banu el rand in Gafsa. it was a turning point between 
the high and the low average age.  Our question here is about the study of 
different artistic aspects of this period breaking or continuation with the 
character of Ifriqiyan Mediterranean and Arab-Muslim world general as a 
whole. I choose to address a specific topic  wich is the religious architecture and 
I divide it in too parts that currency work in two parts, the first, was based on a 
monumental directory for example the Grand Mosque Zaytouna the Ksar 
Mosque, the Mosque of Mahres, the Great Mosque of Sfax, the great mosque of 
Bizerte kasaba, Mosque of Gafsa, and the second one the origins of artistic 
inspiration is evoked this period according to the mihrabs , domes, facades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


